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إلىسافرت.الأياممنيومفيإفريقياجنوبسأزورانيأتوقعلم

قرأتكم.إفريقياجنوبإلأ.الخمسالقازاتفيالعالمبلادمعظم

منالثؤاروهولاء"الأبارثايد"،العنصريالحكمذلكعنوسمعت

المنفى.فيوعاشواهربواأوفتلواأوشجنواالذينوالنساءالرجال

مدينةمنخطابشكلعليبالبريد،الدعوةجاءتني

سبعة،عددهمإفريقيا،بجنوبالأدباءلجنةمن،جوهانسبرج

،سنواتمنذروايةلهاقرأتجورديمار.نادينعنهمالدعوةوفعت

عامين.منذ،الكتابمعرضفيالسويد،فيمرةبهاوالتقيت

ليسنح؟دوريسأيضآهنالبأتكون.أعرفهالاالأخرىوالأسنماء

قرأت.سنواتمنذنوبلبجائزةليسنجدوريستفوزأنأتوقعكنمت

ترجمتها()بعدالإمامسقوطروايتيقرأتوهيأعمالها،معظم

"هذه:فيهاقالت،الانجليزيةالطبعةغلافعلىكلمةوكتبت

001.الناسمنعددأكبريقرأهاأنوأتمنئمثلهاأقرألمرواية

عينايسقت،جوهانسبرجمطارإلىالطائرةصهبطأنقبل

ذلك..الافريقيةقازتنامنالنائيةالبقعةتلكعليأطل،السحب

..والأطلسيالهنديالمحيطينفلتقى/الجنوبأقصىفيالمثفث

عليهاأقيصت.السود.أهلهادماءمنشربتالتيالسوداءالأرض

الخازوقمن:التعذيبوسائلتطؤرجدرانهاشهدت..السجون

لامرئية.بوسائلالجماعيوالقتلالكهربيالكرسيإلى

الجؤمن.الانجليزيةيتحذثونبيضاء.كلهاالطائرةفيالوجوه

المدئبةالحمراءالسقوف.اًوروبيةكمدينةجوهانسبرجبدت

ذاتوشوارعوحدائقخضراءمروج..سحبناطحات..القفة

منظمة.تقسيمات

دقيقةسمراعشائة.والنساءالرجالمنعددانتظاريفيكان

المؤتمر،تنظيمعلىالقائمة"جيسي"،اسمهاتلمعانعيناهاالملامح

مرئعرجللثاح*(44**)ولهالجديدةالأفةجريدةتحريرورئيى

لوالشهـالأكبرألابنسيسلو""زيويلاكساسمهالوجهأسمرالجسم

تكوينوفيالنضالىوفيالسجنفيمانديلانلسونرفيقسيسلو

الافريقي.الوطنيالمؤتمرحزب

التحريررؤساءشخصيةله.زيويركسجوارإلىالسثارةركبت

الأفارقة.الرجالبهايتمثز،الرفةمنونوعالشديد،التواضعمع

يلاندما

كالأبنوس،لامعةسوداءبشرةله.الخلففييجلسالصغيرابنه

اثمرقة.كالشمسابتسامةفيبيضاءوأسنان

مدينةفيكأنني.الملساءالفسيحةالشوارعفوقتنزلقالسيارة

مدينةفيأننيأدركبدأت.الدينةفلبمناقتربناحتى.اًوروبية

رجال.!عظمهمشباب.الشوارعتملأالسوداءالوجوه.إفريقية

يعلوهاملابسهم.غاضبةملامحهم.سريعةبخطوةيسيرونونساء.

.الرزقعلىللحصولالمضنيوالسعي،الطريقغبار

ليقالهكذا!العنصريالحكمنحالببينمن،الرزق،نم

بحديثهانتباهيجذب."نيكوزي"لويسالأسودالافريقيالأديب

منذالعنصريالحكممنهرب.إفريقياجنوبفيالأدبتاريخعن

للأدبمرموقآأستاذآأصبحصغير.شابوهوعامآثلاثين

.بانجلترا""يومنججامعةفيالانجليزي

مرتفعأنفله.البيضاعالنطارةخلفمنتلمعانعيناه

الأدبفييعجبهشيءلا.بالكبرياءأشبهبالنفسواعتزاز،مستقيم

عشقروايتهعلىنوبلجائزةيستحقإنهالمؤتمرفيقالوا.القليلإلأ

.الطيور

فيالأخضرالعشبعلىالغداعنتنأولونحنالروايةأهداني

وثمانونمائة.واحدة!جملةفيقرأتها.جوهانسبرججامعةحديقة

لكن.العشقيجمعهمابيضاعوشابةأسودشابقضة.صفحة

.بالاعدامعليهوئحكمباغتمابها،وئتهمالسجنلىبهئزبخالشاب

.الحياةمثل.واحدآن!اومركبةبسيطةقضة

والدمالشمسحراراةفيهحاميآ،المؤتمرفيالنقاشكان

ذعي.إفريقياجنوبفييعقدللأدباءدوليمؤتمرأولإنه.الافريقي

أدباعومنهم،العالمأنحا،مختلفمنوأديبةأديبآستينمنأكثرإليه

ومؤترآ.واضحآالنساءحضوركان.المنفىفيإفريقياجنوب

إلىالسياسةإلىالتاريخإلىاللغةإلىالأدبمنالنقاشوتشغب

والبيئةالفضاءعلومحتى.الحبإلىالفلسفةإلىالجنسإلىالدين
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.والابداعبالأدبعلاقتهافينقاثرموضعكانت

بترابطغيرهممنوعيآأكثرإفريقياجنوبأدباءأنأدركث

منتحررآأكثرإنهم.والدينوالجنسوالاقتصادوالسياسةالأدب

الفكرعلىمحظوراتعندهمولي!،الافريقيةقارتنافيغيرهم

عندنا.التيكتلك

الحريةمننوعآالتحرر،منخاصآنوعآئكسبهمالثورةهيرثما

أيضآوالأديبات.مستقيمةمباشرةنظرةفيهاعيونهمأخاذ.جمالله

بعضهندخلت.غيرهنمنجمالأاوحريةاكثرإفريقياجنوبفي

برأشمنهنالواحدةتمشي.المنفىفيبعضهنعاست.السجون

لا.مفتوحتانعيناها.الشمستحتتلمعالسوداءبشرنها.سامخ

قويةخطوتها.المساحيقمنعاليمكشوفوحهها.جفنلهاينكسر

تلعثم.بلاالمؤتمرفييرتفعواضجصوتهاتتعثر.لاالأرضفوق

أحدثتفوتنجاذبيةلهالجديدالانسانيالنسائيالشموخهذا

إفريقياجنوبفيجديدةأفة.أيضآوالرجال.والعطورالزينةأنواع

.والاستقلالروالتحؤالعنصريالحكمبينماالحاجزتجتار

"موتوبيالإفريقيالكاتمسرحيةلنشهدذهبناالأخيراليومفي

منمجموعةقضةتحكيوهي"دوز"،فرقةعرضتهاموتلولس"

))درام!مجفةلإخراجيعملونكانواونساء،رجالأ،الصحفيين

منالموقيلتقيحيث،الجتةفيالسماء،فيالقضةتدور.الثورية

يعيشون.الماضيذكرياتيستعيدونونساء.رجالأالمؤارهولاع

والغناء.والرقصالخمرشربإلايملأهلااتجئةفيالكبيرالفراغ

والسخرية،العنصريالحكموذكرياتالتعاسةمنطويلةولحظات

لاذلكوبم،الجئةفيمعهميعيشالذي،الانجليزيالحاكممن

والسلطة.القهرعليهميمارسيزال

منشحنة."تومسونلوي"ماراالسوداءالمسرحيةبطلةتألقت

الغناع.معالرقصمعالتمثيلوروعةالمتناقضةالعنيفةالأحاسيس

الأسودالشاعرأبياتكانتالقاهرةإلىعائدةوأناالطائرةفي

النيل،نهرمياهمثل،بقؤة،أذنيفيتسريتزاللاكاردينالليرنستو

وتمعثي،عجيببإصراروالصخورالأرضتشقالجو،منرأيتها

حتىأوغندةفيفيكتوريابحيرةمن،الفضةبلونالطويلةكالحئة

ومصر.السودانفيالأخضرالوادي

الأرضمنبقعةكلفيأنت-

قبركهوكلهالكون-

يرقدلاجسدكحيث-

الموتمننهضتلأنك-

ودفنوكقتلوكأنهمتصؤروا-

يدفنوكلملكنهم-

الأرضفيبذرةأنتوإنما-
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-دفنوها

.جديدةأفةفأخرجت-

يستطعلم.إفريقياجنوبفيالوليدةالجديدةالأفةهيهذه

الأرضفيالبذورهيوإنما.يدفنهاأويقتلهاأنالعنصريالحكم

الشمس.تحتاللامعةالوجوههذهوأزهرتنبتت

الخطابةاسلربسحزيرانمزيمةنذسالربيالاعراخلرلقد

ساربفي-الحبنذلكفذسالفصبدةودخلت،والضجبجوالوعظ

تحفبرفيوموكلوفاجعجمهولمصيرإلىإلأتففيلاوموخةطوبلة

لوضعوكانجةجديدقبدايةالانتفاضةوكلنتوالذاتالشر

الحللتجاوزعلثرقتلانبعاءيةحالةي،الشرلوضعنمومن،عرالئل

الراهناتغيزومجتترعبجديدقآفاقلاخابوالاشعداد

علشتفجيرسالانفاضةأي-مقدورمافيوكلن.وكناءوحيوته

بعضيكنولمسامراقأو-رجلأالعربينسانالإلدىبداعةالإالكتابة

وأجاد-الإنانيسالقوميالتفجيرهذاعنانبئقالذيالئعرهذا

الئهرعندفاعأكلنمابقدرالفلطينيالحقعندفاعأسعنهاتجير

الخامد.وبالضجبجبالانحدارانملاحغةالهزائمأصابئأنبعد،ذانه
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